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تحولات المعرفة الدينية الإسلامية: من العلم 
الشرعي إلى الفكر الإسلامي

الحسن مصباح)*(

تمهيد

في  الدينيـة  المعرفيـة  للسـاحة  المتأمـل  إن 

في  تحـولا  يلاحـظ  الإسالمي  العـربي  عالمنـا 

المشـهد المعـرفي الحديـث عما كان مُتـداولاً 

في التاريـخ المعـرفي الإسالمي. هـذا المشـهد 

على  الشرعيـة  العلـوم  تتربـع  كانـت  الـذي 

قمـة هرمـه المعـرفي، أصبـح مـا اصْطلُِح على 

تسـميته بـ«الفكـر الإسالمي« يحتـل تقريبـا 

أهـم مفاصـل المجـال المعـرفي الإسالمي. أمـا 

علماء الشرع مـن فقهاء وغيرهـم من حملة 

العلـم الشرعـي الذيـن كانـوا هـم الناطقين 

ــد  ــرب. البري ــدة، المغ ــوم، وج ــة العل ــد الأول، كلي ــة محم جامع 	)*(

الإلكــروني: 

hacenemasbah58@gmail.com
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مزاحمتهـم  جـرت  فقـد  باسـمه  الرسـميين 

المولـود  هـذا  حاميل  مـن  جديـدة  بفئـة 

المعـرفي الجديد الذيـن ينعتـون بـ«المفكرين 

الإسالميين«. هـذا التحـول المعـرفي صاحبـه 

تحـول وارتبـاك على مسـتوى الفعـل الديني 

في مجتمعاتنـا العربيـة والإسالمية المعاصرة. 

مجـال  مـن  الدينيـة  المعرفـة  تحولـت  لقـد 

إلى سـاحة  العلميـة  والأفـكار  الآراء  لتدافـع 

لحـــرب المواقـع بين فرقـاء لا يربطهـــم في 

كثير من الأحيــــان إلا المســــمى الإسالمي.

على  اختالل  هـو  اليـوم  نعيشـه  مـا  إن 

عـن  تولـد  المعرفيـة  الشرعيـات  مسـتوى 

منظومـة الاختاللات العامـة التـي تعيشـها 

جـل مؤسسـات الأمـة نتيجة ما أصـاب هذه 

المؤسسـات مـن انقطاع تاريخـي منذ اجتياح 

وتحطيمـه  الإسالمية  للبلـدان  الاسـتعمار 

لوحـدة مسـارها وسيرورتها التاريخيـة. ذلك 

شرعيـة  مـن  هـي  مجتمـع  أي  شرعيـة  أن 

المجتمـع  أن  كما  لـه،  المؤسسـة  المعرفـة 

هـو مـن يمنـح صفـة الشرعيـة ويعرتف بهـا 

للمؤسسـة العلمية المنتجة للمعرفة ويخولها 

حـق تمثيلـه معرفيا. هـذه الشرعيـة المتبادلة 

بين المعرفـة والمجتمع هـي التي تمنـح للأمة 

معنـىً لوجودهـا وبوصلة لفعلهـا الحضاري.

ــة،  ــة الديني ــة العلمي ــت المؤسس ــد توقف لق

المخولــة تاريخيــا حق البــت في شرعية الإنتاج 

المعــرفي، عــن أداء هــذا الــدور لأســباب ذاتية 

وأخــرى موضوعيــة ســنأتي على ذكرهــا لاحقا.

و»الفكــر الإســامي« الذي احتــل جل المواقع 

المعرفيــة في العــر الحديــث لم يســتطع 

ــتغاله  ــة اش ــكله وطبيع ــروف تش ــة ظ نتيج

والتشريعــي  الشرعــي  الموقــع  يتبــوأ  أن 

الــذي كان للعلــوم الشرعيــة فيــا قبــل. 

كيــف وصلنــا إلى هــذا المــأزق؟ ومــا المخــرج 

مــن حالــة الارتبــاك المعــرفي هاتــه؟ وكيــف 

الســبيل مــن ثــم لتأســيس شرعيــة معرفيــة 

ة ومنظمــة للمجــالات المعرفيــة في  مُوَحِــدَّ

مجالنــا الحضــاري باعتبــار ذلــك مقدمــة 

ضروريــة لاســتعادة الأمة عافيتهــا الحضارية.

يبــدو لي أن اســتيعاب تاريــخ تشــكل البنــى 

المعرفيــة ضمــن فضائنــا الحضــاري ونوعيــة 

ــا  ــا إلى حــن وصوله ــي قطعته المســارات الت

ــالفا،  ــا س ــا إليه ــي أشرن ــة الت ــة الراهن الحال

المــأزق  طبيعــة  وعــي  في  يســاعدنا  قــد 

ــا،  ــة حالي ــة الدينيــ ــه المعرف ــذي تعيشــ ال

ومــن ثــم اقــراح الحلــول الممكنــة لتجــاوزه. 

العلوم الإسلامية ومؤسساتها من 
التأسيس إلى الانقطاع

قبــل الحديــث عــن المســارات التاريخيــة 

ــد  ــامية لا ب ــوم الإسـ ــها العلـ ــي عرفتــ التـ
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ــة  ــة للمعرف ــص العام ــد الخصائ ــن تحدي م

ــن  ــا م ــن غيره ــا ع ــي تميزه ــة الت الأكاديمي

ــة)))  ــة العلمي ــالي صف ــا بالت المعــارف وتمنحه

تميــز  الخصائــص  مــن  مجموعــة  فهنــاك 

ــي: ــا ي ــا م ــن أهمه ــة، م ــة الأكاديمي المعرف

ــاب  ــات الخط ــن مكون ــة ب ــة العلاق - طبيع

العلمــي مــن مرسِــل ومرسَــل إليــه ومرجــع.

- المرسِل يخضع خطابه لقواعد وقابل للتحقق.

عـــى  قـــدرة  يمتلـــك  إليـــه  المرسَـــل   -

اســـتيعاب الخطـــاب وعـــى الحكـــم عليـــه 

وبالتـــالي يصبـــح هـــو كذلـــك مرسِـــا.

البراهــن  تقديــم  فيــه  يفــرض  - مرجــع 

ــلف  ــات مـختــــ ــرورية لخـــطابــــ الضــــ

ــم. ــل إليه ــل ومرسَـ ــن مرسِــ ــراف م الأطــ

بهــا  معــرف  علميــة  جماعــة  وجــود   -

وتملــك حــق البــت في صلاحيــة المعرفــة 

المنتجــة اســتنادا إلى وحــدة المرجــع الخــاص 

.)champ disciplinaire( ــرفي ــا المع بحقله

ضمـــن  المعرفيـــة  المـــادة  تنظيـــم  ج( 

المجــــــال الأكاديمــــــي إلى اختصاصــــات 

ــايزة.  ــة )discipline( متــــــ مـــــعرفيـــ

ـــرَّفُ. ـــه يعَُ ـــرفَ بتخصصـــه وب فالأكاديمـــي يعُْ

المقصــود هنــا المعنــى المتــداول للصفــة العلميــة ضمــن العلــوم  	(((

الإنســانية. مــع التنبيــه عــى أن تمايــز العلــوم الدينيــة عــن 

ــز آليــات  ــز مرجعيــات لا تماي العلــوم الإنســانية هــو أساســا تماي

ــر.. ــن آخ ــم ع ــث تطــور عل ــن حي إلا م

لحظة التأسيس المعرفي

يمكــن اعتبــار الإمــام الشــافعي المؤســس 

ــة الإســامية  الأول للبعــد الأكاديمــي للمعرف

مــن خــال اقتراحــه لآليــات ضبــط الاشــتغال 

ــم  ــد ت ــة. وق ــوم الشرعي المعــرفي ضمــن العل

هــذا الضبــط عــر تحديــد الشــافعي لمنهجية 

الاجتهــاد الفقهــي مــن خــال تحريــره لأول 

مدونــة في علــم أصــول الفقــه عرفــت باســم 

الرســالة. لقــد كان صــدور هــذه المدونــة 

الأصوليــة )الرســالة( بمثابــة الإعــان الرســمي 

ــاره  ــه باعتب ــم أصــول الفق ــن تأســيس عل ع

ــداع الفقهــي.  ــم المنظــم لــروط الإب العل

إن كــون الفقــه علــم الغايــة الرئيــس في 

الإســام الســني حســب تعبــر أبويعــرب 

ــول  ــاج الحل ــداع وإنت ــم إب المرزوقــي، أي عل

أحوالهــا  لانتظــام  الأمــة  تحتاجهــا  التــي 

ضرورة  فــرض  قــد  والدنيويــة،  الدينيــة 

إنتاجــه حمايــةً لمســارات  آليــات  ضبــط 

الــدور  هــذا  والحياتيــة.  الدينيــة  الأمــة 

المنــوط بعلــم أصــول الفقــه هــو الــذي 

الإســامية))). العلــوم«  »أم  منــه  جعــل 

ــت  ــي كان ــع الت ــباب والدواف ــي الأس ــا ه م

الصغــر، عبــد المجيــد: الفكــر الأصــولي وإشــكالية الســلطة  	(((

ــد  ــول ومقاص ــم الأص ــأة عل ــراءة في نش ــام، ق ــة في الإس العلمي

)13 )ص  1994م(.   ( العــربي،  المنتخــب  دار  بــروت،  الشريعــة. 
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وراء قيــام الإمــام الشــافعي بهــذا الجهــد 

المعــرفي الابســتيمولوجي المتميــز في تلــك 

اللحظــة التاريخيــة؟

ــافعي كان  ــام الشـ ــول إن الإمــ ــكن القــ يمـ

محكومــا لحظــة تشــييده لمشروعــه المعــرفي 

بدافعــن رئيســن يجســدان في نظرنــا عمــق 

ــذاك: ــة آن ــؤولياته التاريخي ــه بمس وعي

ــأن  ــد الإحســاس ب أولهــا دافــع معــرفي ولي

ــال  ــا في المج ــرفي خصوص ــم المع ــة التراك حال

الفقهــي في حاجــة إلى تحديــد معــالم تضبــط 

حركيتهــا الداخليــة وآليــات اشــتغالها. ولعــل 

رســالة الإمــام عبــد الرحمــن بــن مهــدي إلى 

الإمــام الشــافعي والتــي كانــت مبعــث كتابة 

ــالة  ــروف بالرس ــول المع ــف في الأص أول مؤل

ــذاك.  ــة آن ــة المعرفي ــة الحاج ــح طبيع توض

لقد كانت هذه الرسالة دعوة للإمام الشافعي 

العلمـي)))  والعمـل  النظـر  قواعـد  لضبـط 

وهـو جهد انتبـه إلى قيمته الابسـتيمولوجية 

منـذ القديـم الفخـر الـرازي حين قـارن بين 

ــاب  ــو ش ــافعي وه ــدي إلى الش ــن مه ــن ب ــد الرحم ــب عب »كت 	(((

أن يضــع لــه كتابــا فيــه معــاني القــرآن، ويجمــع قبــول الأخبــار، 

ــاب  ــه كت ــان الناســخ والمنســوخ، فوضــع ل وحجــة الاجــاع، وبي

»الرســالة««. انظــر: مقدمــة محقــق الرســالة، الشــافعي، محمــد 

بــن إدريــس: »الرســالة«. تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر، مكتبــة 

دار الــراث، الطبعــة الثانيــة، )1399-1979( )ص 11(

دور الشـافعي بالنسـبة إلى علـم الشرع مـع 

.((( العقـل  علـم  إلى  بالنسـبة  أرسـطو  دور 

ــه ظــروف  ــع مجتمعــي صنعت وثانيهــا داف

الأخــرى  الإســامية  الفــرق  مــع  التدافــع 

مــن جهــة ومــع الســلطة المهيمنــة في تلــك 

ــح  ــث أصب ــرى، حي ــة أخ ــن جه ــة م المرحل

النــص الشرعــي إحــدى أهــم أدوات الــراع 

الســياسي بــن مختلــف الفرقــاء))) لقد ســعى 

كل طــرف إلى احتــكار تأويــل النــص الدينــي 

لســــحب الشرعيـــــة مــن الطـــرف الآخــر. 

فالســلطة بعــد الانقــاب الأمــوي كانــت 

تعيــش حالــة حــرج نتيجــة تبايــن مســارها 

عــن مســار التجربــة الراشــدية ومــع النــص 

المؤســس لهــا. وكذلــك كانــت المعارضــة 

-الســلمي منهــا والعنيــف- تســتمد مــن 

ــراه  ــا ت ــا لم ــررات مقاومته ــن م ــذا التباي ه

انحرافــا عــن المســار الراشــد. وســيحول هــذا 

قــال الفخــر الــرازي في مناقــب الشــافعي )ص 57(: »كانــوا قبــل  	(((

الإمــام الشــافعي يتكلمــون في مســائل أصــول الفقــه، ويســتدلون 

ــه في  ــوع إلي ــون كلي مرج ــم قان ــا كان له ــن م ــون، ولك ويعترض

ــا،  ــا وترجيحاته ــة معارضاته ــة، وفي كيفي ــل الشريع ــة دلائ معرف

فاســتنبط الشــافعي علــم أصــول الفقــه، ووضــع للخلــق قانونــا 

كليــا يرجــع إليــه في معرفــة أدلــة الــرع. فثبــت أن نســبة 

الــرع كنســبة أرســطاطاليس إلى علــم  الشــافعي إلى علــم 

ــابق(. ــدر س ــافعي )مص ــالة«. للش ــن »الرس ــا ع ــل« نق العق

هـذا الـروح المتمثلة في السـعي لحمايـة النص الدينـي من هيمنة  	(((

فرقـاء الصراع تجلـت أيضـا في عمليـة جمـع الأحاديـث، حيث إن 

البخـاري كان يرفـض رواية الأحاديث عن دعـاة المذاهب والفرق.
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الــراع مــع امتــداد عمقــه الزمنــي الفــرق 

السياســية إلى فــرق دينيــة تغــذي خلافاتهــا 

ــعوب  ــات الش ــات وثقاف ــا ممارس وصراعاته

والقبائــل التــي شــملها الفتــح الإســامي 

في  شريــكا  منهــا  البعــض  أصبــح  والتــي 

ــا  ــل مــا يزيدهــا تعميق ــات ب هــذه الخلاف
وتعقيــدا نتيجــة تداخــل القومــي بالدينــي)))

في ظــل هــذه الظــروف التاريخيــة المتميــزة 

بتعــدد الفــرق »الإســامية« و«انحــراف« 

ــة  الســلطة وفشــل جــل المحــاولات التغييري

العنيفــة وغــر العنيفــة منهــا، بــل واســتيلاء 

بعــض الطوائــف عــى الحــركات الاحتجاجية 

ــر  ــب تعب ــام حس ــة الإس ــدد بيض ــا ه م

الفقهــاء، كانــت الأمــة في حاجــة آنــذاك 

ــة  ــظ للأم ــاص يحف ــوع خ ــن ن ــد م إلى جه

جهــاز تفكيرهــا ومنطــق تحديــد مصالحهــا. 

كانـت جدليـة المعـرفي والمجتمعي ضمـن العلوم الإسالمية محور  	(((

القيمـة  الدراسـة  دراسـات ومقاربـات منهجيـة عديـدة، أهمهـا 

المشـار إليهـا سـالفا للأسـتاذ عبـد المجيـد الصغير من منظـور علم 

اجتماع المعرفـة. تبقـى الإشـارة هنـا أن الخلـل الـذي يصاحـب 

هـذا النـوع مـن المقاربـات هـو كونهـا تهمـش الشروط الذاتيـة 

المنتجـة للنـص المـدروس لصالح السـياقات التاريخيـة والمجتمعية 

التـي نشـأ ضمنهـا النـص. خير مثـال على ذلـك مقاربـة المشروع 

الأصـولي للإمـام الشـافعي ضمـن هـذا المنظـور حيث يغـدو معها 

وكأنـه مشروع سـياسي قائم أساسـا على مجموعة مـن التوافقات 

التاريخيـة والمجتمعيـة. ويبـدو لي أن بعـض هـذا الخلـل مرده إلى 

كـون أغلـب هـذه الدراسـات أنتجهـا باحثـون مـن خـارج العلوم 

الإسالمية، بينما العـادة ضمـن العلـوم الإنسـانية أن مثـل هـذه 

الدراسـات ينتجهـا المتخصصـون في المجـال العلمـي المعني ببحث 

قـراءة  إنتـاج  نظرنـا لا يمكـن  السـياسي. في  المجـال  مـع  علاقتـه 

سـليمة لتراثنـا العـربي الإسالمي دون الدمـج بين قـراءة الشروط 

الداخليـة والخارجيـة للنـص الرتاثي.

ــن  ــافعي م ــام الش ــه الإم ــام ب ــا ق ــذا م وه

خــال تأســيس مــا يمكــن تســميته حســب 

ــامية«  ــة الإس ــاصر بـ«الأكاديمي ــر المع التعب

عــر  وشرعيتهــا  الأمــة  لوحــدة  كضامــن 

مأسســة علميــة للمعرفــة تحفــظ للأمــة 

عقلهــا مــن الانحــراف وســبيلها المعــرفي مــن 

ــة  ســيطرة فرقــاء الــراع. فالمؤسســة الديني

الســنية هــي بالأســاس فضــاء معــرفي مفتــوح 

القــدرات  امتــاك  شرط  الجميــع  أمــام 

ــاد))). ــتنباط والاجته ــة للاس ــة المؤهل المعرفي

فبالرغــم مــن أن العلــاء كانــوا حــراس 

ــم  ــن، فل ــم الدي ــن باس ــة والمتحدث الشريع

يعــرف الإســام الســني فكــرة المرجعيــة 

الواحدة المعروفة في الكنيســة الكاثوليكية أو 

التــي تطــورت لدى المســلمين الشــيعة الإثني 

عشريــة منــذ نهايــة القــرن الثامــن عــر))).

ــي  ــرفي الأكاديم ــاء المع ــذا الفض ــيعرف ه س

انخــراط المذاهــب الســنية تأسيســا وإثــراء. 

هــذا التأســيس وهــذا الإثــراء ســتحكمه 

مــن جهــة،  الأكاديمــي  الاشــتغال  آليــات 

عــى  مرحلــة  كل  ومتطلبــات  وتحديــات 

وسـؤال  النهـوض  سـؤال  والمصالحـة  الإصلاح  رضـوان،  السـيد،  	(((

الأولويات. )التسامح( مسقط، عمان، )السنة 3(، )ع 10(، )2005(، 

)ص 19(. وتعتبر كتابـات المفكر العربي رضوان السـيد خير مدخل 

لدراسـة التجربـة العلميـة الإسالمية عمومـا والسـنية خصوصـا. 

انظـر على سـبيل المثـال كتابـه »الأمـة والجماعـة والسـلطة« أو 

مقالاتـه العلمية المنشـورة أساسـا ضمن مجلة الاجتهـاد البيروتية.

نافــع، بشــر: )دعــاة وعلــاء.. أزمــة مســتعادة في الخطــاب  	(((

الجزيــرة نــت(. )موقــع  الإســامي(، 
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حــدة مــن جهــة أخــرى. فلقــد تجــى هــذا 

ــدى  ــولي ل ــروع الأص ــن الم ــراط ضم الانخ

حجــة الإســام أبي حامــد الغــزالي مثــا في 

البحــث عــن صيغــة للدمــج بــن البعــد 

الإيمــاني والبعــد المعــرفي دون الوقــوع في 

حبائــل الباطنيــة. وجــاء شــيخ الإســام ابــن 

الابســتيمولوجي  الهــم  مســتعيدا  تيميــة 

للإمــام الشــافعي في ظــروف مغايــرة تميــزت 

باســتفحال خطــر الباطنيــة مــا جعــل مــن 

موضــوع التأويــل مجــال تركيــز جهــوده 

الشــاطبي  الإمــام  كان  وقــد  المعرفيــة. 

خاتمــا لسلســلة المجدديــن الكبــار للمعرفــة 

الشرعيــة. فقــد كان مشروعــه العلمــي مــن 

ــب  ــيما الجان ــات ولاس ــاب الموافق ــال كت خ

تأســيس  إعــادة  بمثابــة  منــه  المقاصــدي 

للمــروع الأصــولي برمتــه، تركيبــا واســتيعابا 

إبداعيــا لجهــود مــن ســبقه مــن المجتهديــن 

ــار المدخــل المقاصــدي  ــار. ويمكــن اعتب الكب

ــتخدام  ــكام اس ــط وإح ــة لضب ــة محاول بمثاب

تداولهــا  انتــر  التــي  الأصوليــة  الأدوات 

بعــد الشــافعي )مثــل المصالــح المرســلة( ))).

مرجعيــة هــذا الثــاثي )الغــزالي، ابــن تيميــة والشــاطبي( لا  	(((

ــا هــذا. فالغــزالي مصــدر اســتلهام لناقــدي  ــزال قائمــة إلى يومن ت

الفلســفة القديمــة والحديثــة، وابــن تيميــة مصــدر إلهــام لعمــوم 

المدرســة الســلفية ولنزعــة الاســتقلال المعــرفي عــن الغــرب، 

بينــا تظــل مقاصديــة الشــاطبي المعَْــرَ المفضــل لجــل النزعــات 

العالمــي  الفقهيــة والمعرفيــة. إن احتفــاء المعهــد  الإصلاحيــة 

ــه  ــدور المعــول علي ــة ال ــرز أهمي للفكــر الإســامي بالشــاطبي ي

ــي. ــري الدين ــد التنظ ــد البع ــة في تجدي ــات المقاصدي للدراس

لحظة الانقطاع المعرفي والتاريخي

ــوم  ــن عل ــه م ــا صاحب ــه وم ــل الفق ــد ظ لق

مســاعدة ســيد الســاحة المعرفيــة الإســامية 

رغــم مــا اعــرى إنتاجــه وتدريســه مــن فتور 

وجمــود في المراحــل الأخــرة. لكــن هــذه 

الهيمنــة والســيادة ســتعرف اهتــزازا وبدايــة 

الغــرب  مــع  انحســار لحظــة الاصطــدام 

بمثابــة  حدثــه  كان  الــذي  الاســتعماري 

الحضاريــة  الــدورة  نهايــة  عــن  الإعــان 

للأمــة وإيذانــا بانهيــار مؤسســاتها التقليديــة 

ردود  أبانــت  لقــد  والعلميــة.  السياســية 

فعــل عمــوم المؤسســة العلميــة الدينيــة 

التحديــات  أمــام  القرويــن،...(  )الأزهــر، 

ــى  ــة ع ــى الإجاب ــا ع ــن عجزه ــدة ع الجدي

أســئلة العــر. ولعــل في موقــف الأزهــر 

مــن بعــض جوانــب مبــادرات محمــد عبــده 

الإصلاحيــة عــى المســتوى العلمــي خــر 

دليــل عــى حالــة الترهــل التــي وصلــت إليها 

هــذه المؤسســة وعجزهــا عــن اســتيعاب 

التحــولات التــي عرفهــا العــالم الحديــث. 

لقد حاول الأسـتاذ الإمام محمد عبده تجديد 

أهم فرعين من فروع العلوم الإسالمية وهما 

علما الفقـه )مـن خالل اسـتدعاء موافقات 

الشـاطبي( والعقيـدة )مـن خالل تجديـده 

الـدرس العقـدي(، بينما تشـبث التقليديون 
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المقولـة  في  المتمثـل  المريـح  بموقفهـم 

التاريخيـة: إن العلـوم الإسالمية قـد نضجت 

واحترقـت ولا تحتـاج إلى تجديـد واجتهـاد.

ـــة  ـــج عجـــز المؤسســـات العلمي ـــن نتائ كان م

التقليديـــة عـــن مواكبـــة التطـــورات التـــي 

صنعتهـــا لحظـــة الاصطـــدام مـــع الغـــرب، 

اســـتحداث المدرســـة العصريـــة والجامعـــة 

ــة  ــة الحديثـ ــر الدولـ ــاج أطـ ــة لإنتـ الحديثـ

وموظفيهـــا، مـــا أدى إلى تهميـــش الـــدور 

ـــة  ـــات العلمي ـــي للمؤسس ـــرفي والمجتمع المع

حادثـــا  التهميـــش  يكـــن  لم  التقليديـــة. 

المؤسســـات  إنشـــاء  لمسلســـل  عرضيـــا 

التعليميـــة الحديثـــة، وإنمـــا كان في بعـــض 

ــعي  ــث السـ ــن حيـ ــودا مـ ــه مقصـ جوانبـ

لخلـــق فضـــاء معـــرفي تابـــع للدولـــة وبالتـــالي 

محاولـــة لنقـــل الشرعيـــة مـــن المؤسســـات 

ـــن  ـــتحدثة م ـــات المس ـــة إلى المؤسس التقليدي

ــا.  ــي أيضـ ــتحدثة هـ ــة المسـ ــرف الدولـ طـ

ـــى جـــل  ـــة ع ـــة الحديث ـــد اســـتولت الدول لق

ـــدة  ـــا في عه ـــت تاريخي ـــي كان ـــف الت الوظائ

مؤسســـات المجتمـــع الأهـــي، فهيمنـــت 

بذلـــك عـــى جـــل مفاصـــل المجتمـــع.

الغرب  الثقافي والســـياسي مع  إن الاحتكاك 

ولد حـــراكا وتغـــرات اجتماعيـــة تطلبت 

اجتهـــادات تواكبهـــا ليبقـــى المســـلم في 

حضـــن الدين وقيمه. ففي ظـــل التطورات 

المعرفيـــة التـــي عرفهـــا العـــالم الحديث 

ومـــا صاحبهـــا من تحـــولات مؤسســـية 

المعرفيـــة  البنـــى  كانـــت  ومجتمعيـــة، 

التقليديـــة غير قادرة على اســـتيعاب هذه 

التحـــولات دون القيـــام بثـــورة معرفيـــة 

تعيد تأســـيس بنيـــات المعرفة الإســـامية 

وفـــق متطلبـــات العصر وحاجـــات الأمة.

لم تكــن المؤسســة العلميــة التقليديــة بالطبع 

هــي المســؤول الوحيــد عــا آلــت إليــه 

الأوضــاع، لكنهــا في اســتكانتها واكتفائهــا 

ــت  ــة ترك ــة والمقاوم ــدور الممانع ــام ب بالقي

المجــال مفتوحــا أمــام مــن كان يتربــص 

ــن  ــا م ــاز عليه ــة للإجه ــر الفرص ــا وينتظ به

ــا عــى  ــا له ســلطات ضاقــت مــن مزاحمته

وفئــات  المجتمعيــة،  الشرعيــة  مســتوى 

حديثــة كانــت تنتظــر الفرصــة للاســتيلاء 

عــى موقــع الشرعيــة المعرفيــة والمجتمعيــة. 

الفكر الإسلامي ومسارات التأسيس

إن عجــز المؤسســات العلميــة التقليديــة 

ــاء  ــأة فض ــة لنش ــيتيح الفرص ــها س وتهميش

تســميته  عــى  اصطلــح  جديــد  معــرفي 

بـ«الفكــر الإســامي«. لقــد نشــأ هــذا المولود 

المعــرفي كــردة فعــل عــى عجــز المؤسســات
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لقـد اسـتولت الدولة الحديثـة على جل 

الوظائـف التـي كانـت تاريخيا في عهدة 

مؤسسـات المجتمـع الأهلي، فهيمنـت 

بذلـك على جـل مفاصـل المجتمع.
 

العلميــة التقليديــة عــن الإجابــة على أســئلة 

ــد  ــذي تول ــراغ ال ــلء الف ــعيا لم ــر وس الع

ــدور  ــذا ال ــاهم ه ــد س ــها. وق ــن تهميش ع

التاريخــي الطلائعــي الــذي قــام بــه حملــة 

الفكــر الإســامي في حمايــة المعرفــة الدينيــة 

ــة مــن محــاولات المســخ  ــا الأم ومــن خلاله

لحظــة  لــه  تعرضــت  الــذي  الحضــاري 

الاســتعمارية.  الغربيــة  للهجمــة  تعرضهــا 

المعــرفي  الفضــاء  هــذا  تأســيس  وســيأتي 

المؤسســات  مــن خــارج  أساســا  الجديــد 

خريجــي  يــد  عــى  التقليديــة  العلميــة 

المؤسســات التعليميــة الحديثــة اســتئنافا 

لجهــود علــاء الإصــاح التــي لم تجــد التربــة 

المناسبة ضمن الفضاء التقليدي. 

لـقـد نــشــأ الفـكــر الإسـلامي كـامـتـــداد 

لـفـضــائـين مـعـرفـيين مـتـباينين:

الـــذي  التقليـــدي  المعـــرفي  الفضـــاء 

صنعتـــه المؤسســــــة العلميــــــة الدينية 

الفكر على  إليهـــا هـــذا  والتـــي ينتمـــي 

المســـتوى العقـــدي والروحـــي والمرجعي. 

الـــذي  الحديـــث  المعـــرفي  الفضـــاء 

يقاســـــمه مجـموعــــــــة من القضايـــــا 

والإشـــكالات والمواقـــع ولغـــة الخطـــاب.

إن العلاقــة الملتبســـــة للفكــر الإســــــامي 

بهذيــن الفضائــن الســابقين ستســاهم في 

تمايــزه عــن »الفكــر العــربي« الــذي يشــاركه 

الشرعــي  العلــم  وعــن  الخطــاب  لغــة 

ــذي يتقاســم معــه ذاكــرة مشــركة. هــذا  ال

الموقــع البرزخــي هــو مصــدر حيويــة الفكــر 

ــه: ــة هجانت ــا عل ــامي وأيض الإس

ــة تتجــى في  ــاز بحيوي فالفكــر الإســامي يمت

تعــدد الــرؤى ووجهــات النظــر التــي يختزنها 

تنــوع قضايــاه  داخلــه، كــا تتجســد في 

ــن  ــة ضم ــاز. النقدي ــدي بامتي ــه النق وطابع

الفكــر الإســامي مصدرهــا مــراث مشــرك. 

النزعــة  ورث  الإصلاحيــة  المدرســة  فعــن 

ــه  ــا نفهــم نزعت ــد، ومــن هن ــة للتقلي النقدي

الســلفية عمومــا وموقفــه الســلبي مــن 

ــات  ــدى منتوج ــا إح ــي أيض ــوف، وه التص

المؤسســة الجامعيــة الحديثــة حيــث تســود 

النقديــة كمنهــج معــرفي. ويســتمد هــذا 

ــده  ــدد رواف ــن تع ــا م ــه أيض ــر حيويت الفك

وأخــرى  تقليديــة  روافــد  بــن  وتنوعهــا 

حديثــة، ومــن غيــاب الســلطة المعرفيــة 
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مؤسســة  لأي  يخضــع  لا  فهــو  الصارمــة، 

تحــدد مســاطر التفكــر ومعايــر الصلاحيــة، 

ــه  ــن حواره/صراع ــا م ــتمدها أيض ــا يس ك

ــا  ــاره آخــر معرفي ــع الغــرب باعتب ــم م الدائ

ومــع روافــد الغــرب المحليــة، ومــع الــراث 

الحيويــة  هــذه  لــه.  جــذورا  بوصفــه 

مدارســه  مختلــف  ستشــمل  والتعدديــة 

ــلفي. ــر الس ــا وغ ــلفي منه ــه الس وتوجهات

سـيصاحب هـذه الحيويـة هجانـة مرتبطـة 

وشروط  المعرفـة  تنظيـم  بأشـكال  أساسـا 

فأسـلوب  المعرفيـة.  تداولهـا ضمـن حقولـه 

إدارتـه للتنـوع المعـرفي الذي يختزنـه وغياب 

تنظيـم المعرفـة الفكريـة ضمـن اختصاصات 

جانـب  إلى  واضحـة   )discipline( معرفيـة 

هـذا  كل  نهجهـا،  التـي  المسـارات  طبيعـة 

بنـوع  المعـرفي  منتوجـه  سيسـاهم في صبـغ 

مـن الهجانـة. فالفكـر الإسالمي خليـط مـن 

الأفـكار التـي تنتمـي إلى مجـالات متعـددة 

مـن فقـه وعقيـدة وسياسـة واقتصـاد. ومـن 

ثـم فالمفكر الإسالمي قد يكتـب في كل هذه 

المجـالات من دون أن يسـاءل عـن تخصصه. 

فصفــة »المفكــر الإســامي« هي بمثابــة جواز 

ســفر لاقتحــام جميــع التخصصــات. كــا إن 

غيــاب الجماعــة المعرفيــة ضمــن المجــال 

ــة  ــن حري ــه م ــمح ب ــا يس ــم م ــري رغ الفك

في الــرأي سيســم منتوجــه بضبابيــة عــى 

ــادة عــى  ــه. زي ــة ل ــالم الموجه مســتوى المع

 )bricolage( ــق ــق أو الترمي ــإن الرت ــك ف ذل

الــذي هــو خاصيــة كل فكــر نقــدي ســيترك 

ــر الإســامي أيضــا))). في  ــى الفك ــه ع بصمات

ــكار  ــارف وأف ــتتعايش مع ــاء س ــذا الفض ه

تنتمــي إلى تخصصــات معرفيــة ومرجعيــات 

أساســا  هــو  بينهــا  يجمــع  مــا  متباينــة. 

ــه. ــوم ب ــذي تق ــافي ال ــدي والثق ــدور النق ال

ــذي هــو  ــزام النضــالي ال ــع الالت كــا أن طاب

مــن أحــد أهــم خصائــص الفكــر الإســامي 

ســيمكن مــن حضــور مكثــف للإيديولوجيــا 

تطبــع  عامــة  عمليــة  الأدلجــة  باعتبــار 

وباعتبــار  الملتــزم،  الفكــر  أشــكال  كل 

الإيديولوجيــا، مــن حيــث هــي منظومــة من 

التمثــات، تتميــز عــن العلــم مــن حيــث أن 

الوظيفــة العمليــة - الاجتماعيــة تتغلب فيها 

عــى الوظيفــة النظريــة أو وظيفــة المعرفــة 

ــا نشــأت ضمــن  )ألتوســر( ))). فالأيديولوجي

هــذا الفكــر كمحاولــة لاســتيعاب واقــع 

انظــر جيــل كيبيــل، ويــان ريشــار: )إعــداد(، المثقــف والمناضــل  	(((

في الإســام المعــاصر. لنــدن، دار الســاقي، )ط1(، 1994، خصوصــا 

مســاهمة أوليفيــي روا )Olivier Roy(، )المثقفــون الإســامويون 

الجــدد: محاولــة لمقاربــة فلســفية(، )ص 255-235.(

جوزيــف، غابــــل: الإيديولوجيــا. )مجلــة الكلمة(، )ع47( )الســنة  	(((

ــاملة  ــوعة الش ــن الموس ــا ع ــع 2005م/1426هـــ.( نق 12( )ربي

.)Encyclopædia Universalis( الفرنســية 
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بــدأ يتفلــت مــن الأطــر الدينيــة التقليديــة.

هــذه الهجانــة لا تعنــي أبــدا أن الفكــر 

الإســامي لا يمتلــك أي نســقية داخليــة ومــن 

ثــم فهــو مفتــوح وأبوابــه مشرعــة أمــام كل 

ــا  ــة داخلي ــاز حماي ــك جه ــو يمتل ــد. فه واف

يصــد كل دخيــل. ولعــل الطريقــة التــي 

ــادات«  ــن »اجته ــر كلا م ــذا الفك ــا ه رد به

حســن حنفــي ومحمــد شــحرور أو نــر 

ــي  ــة الت ــم والكيفي ــد وغيره ــو زي ــد أب حام

ــن  ــم م ــن حــاه عــى الرغ ــا ع صدهــم به

ــة »المفكــر الإســامي«  ــح لصف ــم المل ادعائه

الجهــاز  هــذا  وجــود  عــى  دال  مــؤشر 

وعــى مــدى حساســيته ضــد كل مــن لا 

ــه. هــذه النســقية هــي  يتناغــم مــع طبيعت

ــؤدي دورا  ــة، ت ــة منافح ــقية إيديولوجي نس

دفاعيــا. فالأدلجــة منحــت الفكــر الإســامي 

ــاتها. ــه بتشـوهـ ــها وسـمتـ ــقية« لكـنـ »نس

بطبيعـــة الحـــال فـــإن وجـــود نظـــام الحمايـــة 

الـــذاتي لا يعنـــي أنـــه نظـــام مغلـــق في 

وجـــه كل جديـــد. فقـــد اســـتوعب الفكـــر 

ــرا  ــزئي كثـ ــتوى الجـ ــى المسـ ــامي عـ الإسـ

مـــن أفـــكار مـــن صدهـــم عـــى المســـتوى 

الإســـامي  الفكـــر  مشـــكلة  إن  الـــكلي. 

ــه،  ــة عليـ ــروح النقديـ ــة الـ ــة هيمنـ نتيجـ

أنـــه أكـــر نجاعـــة عـــى مســـتوى النفـــي 

وأقـــل كفـــاءة عـــى مســـتوى الإثبـــات. 

عــى  لعــره  ابــن  الإســامي  الفكــر 

ــى  ــه ع ــات، ووفي لتاريخ ــتوى الاهتمام مس

الفضــاء  فضمــن  المرجعيــات.  مســتوى 

المعــرفي الحديــث تحتــل الأبعــاد السياســية 

ــوم  ــث الاهتمامــات والعل الصــدارة مــن حي

الاشــتغال))). حيــث  مــن  الاجتماعيــة 

المعـــرفي  الفضـــاء  اهتمامـــات  آثـــار  إن 

الحديث ومجالات اشـــتغاله بـــارزة للعيان 

الفكر الإســـامي  لـــكل متتبع لإنتاجـــات 

ورجالاتـــه. فــــ »الإســـاميون« رجـــالات 

النخاع.  المعاصر مسيســـون حتى  الإســـام 

ومــع الفكــر الإســامي ســتعرف النظــرة 

التقليديــة الدينيــة للعــالم تحــولات شــبه 

ــن دار الحــرب  ــث ع ــدل الحدي ــة. فب جذري

ــات  ــال مصطلح ــتدخل المج ــر س ودار الكف

جديدة: الاســتعمار، الرأســالية، الاســتكبار... 

فالتقســيمات التقليديــة لــن تختفــي مطلقــا 

مــن الســاحة حيــث مــا يــزال يوظفهــا مــن 

جهــة مــا اصطلح على تســميتهم بـ«الســلفية 

الغــرب  مــع  صراعاتهــم  في  الجهاديــة« 

ــة،  ــة عام ــاصرة بصف ــات المع ــع المجتمع وم

ــتوى  ــى مس ــر ع ــاء« الع ــا »فقه ويوظفه

الفقــه الفــردي لتبريــر بعــض المعامــات 

أوليفيــي، روا: المثقفــون الإســامويون الجــدد: محاولــة لمقاربــة  	(((

ــابق( ــع الس ــفية، )المرج فلس
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المعــاصر  المســلم  إليهــا  »اضطــر«  التــي 

ــا نشــر إلى  )قــروض الســكن نموذجــا(. وهن

أن العلــوم الإســامية )الفقــه( تحــر أساســا 

ــد التفكــر  ــب عن ــرد وتغي ــد المســلم الف عن

للجماعــة لأنهــا علــوم تطــورت ولاســيما 

الفقــه منهــا اهتمامــا بالفــرد المســلم لحظــة 

انفصــال »الــرع« عــن الســلطة السياســية. 

فنتيجـــة انفصـــال الحيـــاة العامـــة عـــن 

الديـــن تحـــول التديـــن إلى نشـــاط فـــردي، 

ــي  ــتوى الجماعـ ــى المسـ ــوره عـ ــا حضـ أمـ

فهـــو حضـــور احتجاجـــي. الفقيـــه يؤطـــر 

الحيـــاة الفرديـــة والمفكـــر يؤطـــر الفضـــاء 

الاحتجاجـــي ضمـــن الفضـــاء العـــام. ومـــا 

إلا  الســـياسي  الفقـــه  لبنـــاء  الدعـــوات 

نمـــوذج للإحســـاس بهـــذا الفـــراغ عـــى 

مســـتوى التشريـــع للجماعـــة المســـلمة.

نتيجــة  هــي  المعرفيــة  التحــولات  هــذه 

في  المعــاصر  المســلم  لانخــراط  منطقيــة 

اهتمامــات عــره وبــروز فئــات مجتمعيــة 

الحديــث،  التعليــم  )خريجــو  حديثــة 

وغــر  العموميــة  الإدارات  موظفــو 

العموميــة، وبصفــة عامــة اتســاع دائــرة 

المعرفــة  فضــاءات  وتعــدد  المتعلمــن(، 

)المنابــر الإعلاميــة، الجمعيــات الثقافيــة...(. 

في العلاقة بين الفكر الإسلامي 
والعلوم الإسلامية

لقد احتل الفكر الإسالمي في عصرنا الحديث 

الإسالمي  المعـرفي  الفضـاء  مجمـوع  تقريبـا 

العلميـة  المؤسسـة  وتغييـب  غيـاب  بعـد 

الدينيـة رجـالا ومعرفـة. فقـد حـاول أن يمأل 

الفـراغ الناتـج عـن هـذا الغيـاب /التغييـب، 

تسـمح  لم  ومسـاراته  تشـكله  طبيعـة  لكـن 

لـه أن يلعـب هـذا الـدور البديـل الـذي كان 

يطمـح للقيـام بـه ويسـعى جاهـدا لبلوغـه. 

والعلـوم  العلميـة  المؤسسـة  نشـأت  لقـد 

سـياقات  ضمـن  بهـا  المرتبطـة  الإسالمية 

تاريخيـة تميـزت بامتلاك الأمـة فيها لمقومات 

الاسـتقلال الحضاري، كما اتسـمت بالتسـليم 

للمرجعيـة  المطلقـة  بالأولويـة  الطوعـي 

الإسالمية على غيرهـا مـن المرجعيـات. لقـد 

كان هـمُّ المؤسسـة العلمية السـنية وعلمائها 

مـن التأسـيس الأكاديمي للمرجعيـة المعرفية 

للأمـة هـو حمايـة البعـد المعـرفي الديني من 

كل محـاولات الاخرتاق والتوظيـف المذهبي 

المؤسسـة  هـذه  قبـول  ومـا  والسـياسي. 

مـع  المجتمعيـة  الأدوار  باقتسـام  العلميـة 

المؤسسـة السياسـية إلا محاولة لتحرير البعد 

الاسـتعمالات  كل  مـن  الدينـي  الأكاديمـي 

والتوظيفـات التـي تتنـافى وهويتـه المعرفية.
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الفقيــه يؤطــر الحيــاة الفرديــة والمفكــر 

ضمــن  الاحتجاجــي  الفضــاء  يؤطــر 

ــاء  ــوات لبن ــا الدع ــام. وم ــاء الع الفض

الفقــه الســياسي إلا نمــوذج للإحســاس 

ــع  ــتوى التشري ــى مس ــراغ ع ــذا الف به

للجماعــة المســلمة.

ـــى  ـــرفي ع ـــم المع ـــة اله ـــم غلب ـــا نفه ـــن هن م

هـــذه العلـــوم في خضـــم جدليـــة المعرفـــة 

ـــم المجتمعـــي/ ـــب اله ـــا يغل والمجتمـــع. بين

الســـياسي ضمـــن مســـارات الفكـــر الإســـامي 

ــوى  ــع القـ ــة مـ ــن جهـ ــه مـ ــة صراعـ نتيجـ

المرجعيـــة  لأولويـــة  المنازعـــة  الحديثـــة 

ــه  ــرى لتدافعـ ــة أخـ الإســـامية، ومـــن جهـ

مـــع بقايـــا المؤسســـة العلميـــة التقليديـــة 

ـــى  ـــد ع ـــد الجدي ـــذا الواف ـــن ه ـــة م المنزعج

ـــه  ـــرى في ـــذي ت ـــي ال ـــرفي الدين ـــاء المع الفض

منازعـــا لمـــا تتوهمـــه مـــن ســـلطة مجتمعيـــة 

ـــه  ـــب علي ـــذا غل ـــا، ل ـــم فيه ـــت تتحك ـــا زال م

منهـــج الاســـتخدام والتوظيـــف للديـــن 

لم  لشرعيـــةٍ  كســـباً  الحديـــث  وللعلـــم 

ــن  ــد مـ ــها أو لم يجـ ــن تأسيسـ ــن مـ يتمكـ

يسلم له بها.

ــتمد  ــامي يسـ ــر الإســ ــم أن الفكـــ ورغـــ

ـــراث الإســـامي  ـــن التـ ـــة مـ ـــه المعرفيـ مادتــ

فإنـــه يوظـــف هـــذه المعرفـــة في ســـياقات 

معرفيـــة ومجتمعيـــة مخالفـــة في كثـــر 

مـــن الأحيـــان لمـــا نشـــأت لـــه وبـــه. 

ــاء  ــه الفقهـ ــا يعالجـ ــا مثـ ــوع الربـ فموضـ

العلميـــة  الأدلـــة  نســـق  خـــال  مـــن 

والفقهيـــة بينـــا يحـــر لـــدى المفكريـــن 

في إطـــار تدافعـــي كعلامـــة عـــى تميـــز 

ـــرى،  ـــم الأخ ـــره مـــن النظ ـــى غ ـــام ع الإس

أو كاحتجـــاج عـــى انحـــراف مجتمعـــي 

ــه  ــتخدامي نفسـ ــج الاسـ ــياسي. المنهـ أو سـ

يوظـــف مـــع العلـــوم الطبيعيـــة الحديثـــة 

مـــن خـــال خطـــاب الإعجـــاز العلمـــي 

لكســـب معــــركة التنافــــس مـــع الحداثيين))).

 لقـد كان العلماء ضمـن المدرسـة الدينيـة 

التقليدية هم الفاعلين الرئيسين، بينما كانت 

الموجـه  هـي  ورجالاتهـا  الإسالمية  الحركـة 

الرئيـس لمسـارات الفكـر الإسالمي في كثير 

مـن مراحلـه. لقـد نشـأت الحركـة الإسالمية 

كـردة فعـل لغيـاب المؤسسـتين التاريخيتين 

الدينيـة(  والمدرسـة  الإسالمية  )الخلافـة 

ومحـــاولة لمـلء الفــــراغ الناتـــج عن هذا 

الغيـاب، لذا نـرى اختلاط البعدين السـياسي 

نلاحــظ هنــا هيمنــة المنطــق الحجاجــي نفســه ســواء في الحديث  	(((

عــن العلــوم الطبيعيــة أو عــن الاقتصــاد، وهــو منطــق الإعجــاز. 

ــة  ــى خلفي ــدوره ع ــز ب ــذي يرتك ــر ال ــام الآخ ــق إفح ــه منط إن

ــة.  صراعي
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يمكـن  مـا  شـكل  مما  أثنائهـا  في  والمعـرفي 

نعتـه بالمعرفـة النضاليـة كأهـم خصائصها))).

كل محــاولات مــلء الفــراغ الرئيــس الناتــج 

المعــرفي  التشريــع  مؤسســة  غيــاب  عــن 

ــة  ــة العلماني ــرف المؤسس ــن ط ــة م الشرعي

ــة، أو مــن طــرف الفاعلــن الدينيــن  الحديث

ومفكريــن  مثقفـــــن  مــن  المعاصريــــن 

ــباب  ــاح لأس ــا النجــ ــب له ــركات لم يكت وح

متعــددة منهــا مــا هــو مجتمعــي تاريخــي 

ــرفي. ــو مع ــا ه ــا م ومنه

إعادة بناء المعرفة الإسلامية: 
الضرورة والعوائق

ســبل  هــي  ومــا  الخلــل؟  يكمــن  أيــن 

الإصــاح؟

ــن  ــة يكم ــاره المجتمعي ــرفي وآث ــل المع الخل

في نظــــري في اختــــال مقوميـــن رئيســن:

تجــدر الإشــارة هنــا أن مســاهمات الحــركات الإســامية في المجــال  	(((

الفكــري بقيــت أســرة جهــود بعــض أفرادهــا، ولم تــرق إلى 

الجهــد المؤســي، برغــم المواقــع الرياديــة التــي كانــت للبعــض 

ضمــن هــذه الحــركات )الــرابي والغنــوشي مثــا(. ولم يتجــاوز دور 

ــة  ــة الظــروف النفســية والدعائي الحــركات في هــذا المجــال تهيئ

لتلقــي ونــر هــذه الجهود المعرفيــة الفرديــة، دون أن يتعداه إلى 

خلــق الــروط التاريخيــة والمؤسســية المناســبة لانطــاق صحــوة 

فكريــة فعليــة. وجــل مســاهمات الحركيــن تمــت بعد انســحابهم 

ــن  ــال الدي ــركات )ج ــذه الح ــن ه ــم ضم ــد عضويته أو تجمي

عطيــة والمرحــوم عبــد الحليــم أبــو شــقة خــر مثــال عــى ذلــك(.

أولهــا هــو المقــوم المعــرفي: ذلــك أن تدبــر 

شــؤون المجتمــع ومســاراته تتطلــب معرفــة 

علميــة مقننــة تخضــع لإشراف جماعة علمية 

معــرف بهــا ومخولــة مجتمعيــا بتحديــد 

شروط الإنتــاج المعــرفي والتصديــق عليــه.

حيــث  الشرعنــة:  مقــوم  هــو  وثانيهــا 

لا يمكــن لأمــة أن تنهــض ولا أن تســتقر 

ــا،  ــال نظــام شرعياته ــا في ظــل اخت أوضاعه

وبالأســاس شرعيــة نظامهــا المعــرفي.

هـــذا الخلـــل عـــى المســـتوى المعـــرفي 

يتطلـــب  لـــه  المؤسســـة  والشرعيـــات 

جهـــودا تتناســـب ومتطلبـــات اللحظـــة 

التاريخيـــة. لكـــن مما يؤســـف لـــه، فإن 

كانت  الخلـــل  إصـــاح  محـــاولات  جـــل 

مســـكونة بأغـــراض وهواجس ليســـت في 

كثـــر مـــن الأحيان مـــن صميـــم المعرفة 

التاريخية: اللحظـــة  متطلبـــات  مـــن  ولا 

يســعى  الدينــي  غــر  المعــرفي  فالفاعــل 

لتأســيس معرفــة وشرعيــة مســتقلة عــن 

الديــن إن لم تكــن مخاصمــة لــه، لكنــه 

امتلاكــه  مــراده رغــم  فشــل في تحقيــق 

تبعيتــه  بســبب  القــوة،  مقومــات  لــكل 

للخــارج مــن جهــة، ونتيجــة لممانعــة الأمــة 

ســياقاتها  خــارج  للشرعيــة  تأســيس  لأي 
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كل محــاولات مــلء الفــراغ الرئيــي 

ــع  ــاب مؤسســة التشري ــج عــن غي النات

المعــرفي الشرعيــة مــن طــرف المؤسســة 

طــرف  مــن  أو  الحديثــة،  العلمانيــة 

مــن  المعاصريــن  الدينيــن  الفاعلــن 

مثقفــن ومفكريــن وحــركات لم يكتــب 

لهــا النجــاح لأســباب متعــددة منهــا مــا 

هــو مجتمعــي تاريخــي ومنهــا مــا هــو 

ــرفي. مع

ــح  ــد أصب ــرى. وق ــة أخ ــن جه ــة م التاريخي

دور هــذا الفاعــل ومــا زال يســاهم في إدامــة 

وضعيــة الاختــال هــذه.

ــد  ــي الجدي ــل الدين ــن الفاع ــا لم يتمك بين

تأســيس  مــن  ومثقفــن  مفكريــن  مــن 

لانشــغاله  المعرفيــة  الشرعيــة  واســتعادة 

بمــا هــو ســياسي أكــر مــا هــو معــرفي. إذ 

الفعــل الســياسي فعــل مبــاشر لكــن مفعولــه 

مــن  وغــره  فالشــافعي  المــدى.  قصــر 

ــا  ــم أساس ــوا لشرعيته ــة أسس ــاء الأئم العل

عــر جهودهــم المعرفيــة. لقــد راهنــوا عــى 

الفعــل الرمــزي الــذي وإن كان غــر مبــاشر 

فهــو بعيــد المــدى. لقــد كانــوا علــاء أكــر 

المدرســة  كانــت  وقــد  مناضلــن.  منهــم 

الدينيــة والجامــع التــي هي الفضــاء الشرعي 

ع لــكل الشرعيــات المعرفيــة موطــن  والمـُـرِّ

ــر  ــا الشــارع والمناب اشــتغالهم الرئيــس، بين

الإعلاميــة موئــل المفكــر والمثقــف الحديــث. 

أمــا بقايــا المؤسســة العلميــة التقليديــة 

السياســية  للســلطة  تبعيتهــا  فنتيجــة 

ــئلة  ــن أس ــا ع ــبب اغترابه ــة وبس ــن جه م

ــرة لا  العــر مــن جهــة أخــرى لم تعــد مؤث

في الســاحة المعرفيــة ولا المجتمعيــة. ومــا 

ــن  ــى م ــا تبق ــي م ــن خريج ــه دور م كان ل

المؤسســات العلميــة التقليديــة فقد اكتســبه 

ــة  ــاءات الاحتجاجي ــه بالفض ــة التحاقــ لحظ

ــامية  ــركات الإس ــا الحـــــ ــي تؤطرهــــ الت

ــث. ــدني الحدي ــع الم ــات المجتمـــ ومنظمـــ

ما المطلوب في ظل هذا الوضع؟

الفقهــاء  تعبــر  الوقــت حســب  واجــب 

الدينيــة  هــو تحريــر الشرعيــة المعرفيــة 

ــافى  ــي تتن ــف الت ــاولات التوظي ــن كل مح م

ــا،  ــامية وخصوصيته ــة الإس ــة المعرف وطبيع

ــة الإســامية  ــاء المنظومــة العلمي وإعــادة بن

ــا الاســتجابة  ــق شرطــن أساســيين: أوله وف

عمــوم  ولحاجــات  العــر  لمتطلبــات 

الإنســانية، وثانيهــا الحفــاظ عــى هويتهــا 

ــا.  ــا لا تلفيق ــا أصي ــون جواب ــة لتك المعرفي

وهــذا يتطلــب مــن المعرفــة الدينيــة أن 
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تســتعيد بعدهــا الجــذري والكــوني مــن 

خــال طــرح المشــاكل الأساســية لعمــوم 

حيــث  هــذا  عصرنــا  ففــي  الإنســانية. 

تقلــص  والمشــاكل،  المعــارف  تداخلــت 

الحــدود  أبعــد  إلى  الخصوصيــة  هامــش 

ــكان ولا  ــى ولا م ــا معن ــد فيه ــة لم يع لدرج

إمــكان لمعرفــة محليــة. 

ــة  ــاء المعرف ــادة بن ــوب إذن إع ــس المطل لي

ــا  ــق، وإنم ــي الضي ــا الدين ــة في بعده الديني

إعــادة تأسيســها في بعدها الإنســاني الشــامل 

لتجــاوز حالــة الانفصــام التاريخــي والمعــرفي.

ــدا إذ إن  ــق معب ــون الطري ــن يك ــع ل بالطب

هنــاك عوائــق ذاتيــة وموضوعيــة تقــف 

حاجــزا أمــام هذا المشروع التأســيسي المعرفي: 

- أولهــا حالــة الانقطــاع التاريخــي المؤســي 

والمعــرفي التــي تقــف ســدا منيعــا أمــام 

ــامية.  ــوم الإس ــاء العل ــادة بن ــروع إع م

ذلك أن المعرفة الإنسـانية اتسـعت وتنوعت 

لدرجـة أن مجموعـة مـن العلـوم الحديثـة 

لا يربطهـا بقديـم العلـم منهـا إلا المسـمى 

)نمـوذج علـم الفلـك(. زيـادة على ذلـك فإن 

مقيـاس الحقيقـة العلميـة انتقـل مـن اللغة 

والمنطـق إلى العلوم الطبيعية والكونية حيث 

بالأسـاس. ماديـا  الحقيقـة  مقيـاس  أصبـح 

ففــي عصرنــا هــذا حيــث تداخلــت 

المعــارف والمشــاكل، تقلــص هامــش 

الخصوصيــة إلى أبعــد الحــدود لدرجــة 

مــكان ولا  فيهــا معنــى ولا  يعــد  لم 

إمــكان لمعرفــة محليــة. 

كـــا أن انتظـــام العلـــوم الإســـامية ضمـــن 

ـــم  ـــت تتحك ـــة كان ـــة معين ـــاقات معرفي مس

فيـــه هويـــة هـــذه المعرفـــة وحاجـــات 

ــه،  ــة بـ ــا والمرتبطـ ــس لهـ ــع المؤسـ المجتمـ

ـــة  ـــاصرة الغربي ـــة المع ـــام المعرف ـــا انتظ بين

ــاولات  ــا محـ ــه أساسـ ــم فيـ ــة تتحكـ الهويـ

دينـــي.  مـــا هـــو  عـــن كل  الاســـتقلال 

ـــاني  ـــد الإيم ـــتحضر البع ـــة تس ـــة الديني المعرف

ـــة تســـعى  ـــة الغربي ـــا المعرف ـــه بين ولا تخفي

جاهـــدة لتحييـــد العلـــــم بـــل تســـعى 

ــليعه. ــييئه وتسـ ــك لتشـ ــن ذلـ ــد مـ لأبعـــ

- ثــاني أكــر العوائــق وأخطرها هــو إيهامات 

الفكــر الإســامي الــذي يوحــي حضــوره 

بغيــاب الحاجــة إلى إعــادة بنــاء العلــوم 

الإســامية. فـ«شــمولية« الفكــر الإســامي 

تخلــق إحساســا وهميــا بالتخمــة المعرفيــة. 

بـــل إن ولوجـــه الجامعة كمســـاق معرفي 

يمـــدد هـــذا الوهم مـــن خلال مـــا يمنحه 
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من »شـــبه شرعية« أكاديمية لهـــذا المنتوج 

المعـــرفي. بالطبـــع تبقـــى هـــذه الشرعية 

ناقصة لكون المعرفـــة الأكاديمية لها شروط 

تســـم هويتها، مـــن مثل وجـــود الجماعة 

المعرفة  وتنظيـــم  بهـــا  المعترف  العلميـــة 

علميـــة، وهذا  عبر مســـاقات وتخصصات 

مـــا يغيـــب عمليـــا في الفكر الإســـامي. 

خاتمة

ــامية  ــوم الإس ــاء العل ــادة بن ــروع إع إن م

يســمح بوصــل مــا انفصــل مــن المعرفــة 

الإســامية. ذلــك أن العلــوم الشرعيــة تحيــل 

ــالم أو  ــه الع ــع في ــرفي يتموق ــخ مع إلى تاري

الفقيــه ضمــن سلســلة مــن العلــاء وضمــن 

ــرفي متواصــل. فضــاء مع

العالـِــم يســـتأنف قـــولا بينـــا يشـــكل 

ــادة  ــالات. فإعـ ــات وانفصـ ــر انقطاعـ الفكـ

الانخـــراط  تفـــرض  مثـــا  الفقـــه  بنـــاء 

ـــم كل  ـــه رغ ـــن الســـياق التاريخـــي للفق ضم

ـــا  ـــة وهـــذا م ـــة والممكن ـــدات المطلوب التجدي

يتعـــذر داخـــل المجـــال الفكـــري. النهضـــة 

إنجازهـــا مـــن دون  العلميـــة لا يمكـــن 

ـــا  ـــة وحاضره ـــاضي الأم ـــن م ـــي ب ـــل ح وص

ـــال  ـــات الاتص ـــاوز إيهام ـــا تتج ـــا يجعله وص

والانفصــــــــال على مســــــــتوى التاريـــــــخ 

والقيـــم المؤسســـة لـــه والفاعلـــة فيـــه. 

إن الوعــي بخطــر غيــاب العلــوم الإســامية 

ومؤسســاتها ومــن ثــم الوعــي بالحاجــة إلى 

ــن  ــان الفاعل ــه في أذه ــا، وزرع ــادة بنائه إع

ــة. هــو أهــم متطلبــات المرحل

الإســـامية  العلـــوم  بنـــاء  إعـــادة  إن 

واســـتعادة المؤسســـة العلميـــة الدينيـــة 

انتفـــاء  يعنـــي  لا  التاريخـــي  لدورهـــا 

ــا  ــدر مـ ــامي بقـ ــر الإسـ ــة إلى الفكـ الحاجـ

يعنـــي ضرورة أن يتـــولى كل فـــرع مـــن 

فـــروع المعرفـــة الإســـامية دوره المنـــوط 

المعرفـــة  لتقنـــن  فضـــاء  فالعلـــم  بـــه. 

ــا  ــم تقعيدهـ ــياقات تـ ــق سـ ــا وفـ وضبطهـ

ـــة،  ـــة متواصل ـــود معرفي ـــر جه ـــيمها ع وترس

بينـــا يبقـــى الفكـــر فضـــاء مســـتقلا عـــن 

ــي  ــيمه هـ ــة لترسـ ــلطة وكل محاولـ كل سـ

ـــو  ـــذي ه ـــه ال ـــدي داخل ـــاء النق ـــل للفض قت

ــاز.  ـــه بامتيـ ــال إبداع مجـ

ـــن أن  ـــليمة يمك ـــة س ـــاع معرفي ـــل أوض في ظ

تنشـــأ علاقـــات تفاعـــل إيجابيـــة بـــن المجالـــن 

ـــدى الأمـــم الأخـــرى حيـــث  كـــا هـــو جـــار ل

العلـــم بصرامتـــه المنهجيـــة يرشـــد الفكـــر، 

بينـــا الفكـــر بروحـــه النقديـــة المتحـــررة 

مـــن قيـــود التخصـــص الدقيـــق يلهـــم 

العلـــم في ارتيـــاد أســـئلة وآفـــاق جديـــدة.


